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وجـدتُ أميّ حـانقة، حـانقة علـيّ جداً، كـان وجهها المحـصور
بفـوطتها الأبـديةّ السـوداء ممتقعاً، وكـان الظلام يملأ حفرتيْ
وجـنتيهْـا، كانـت قد أحـضرتـني إليـها في الـوقت الـذي تملكه
هـي، ولا أملك مـنه، أنــا، ولا حتـّـى ثــانيــة صـغيــرة، وبـنفـس
عـذابهـا الـصمـوت الـذي أخـرجتـني به إلـى الـدنيـا وجـدتهُـا،
وارتعتُ حين رأيتُ تـقاطيعهَـا نهْبَ قنـاعتها الألـيمة الـرّاسخة
بأننّي المسؤول عن إقامـتها في هذا المكان منذ أربعين عاماً...
لم أسـتطـع أن أقبّل يـدهَــا أو أرتمي علـى قــدميهْـا بـأشـواق
الأعوام الأربعين، وانقلبـت لهفتي خوفاً في كلّ خـطوة قدّمتنْي
إليهـا وحين انتزعتْ يدي منيّ رأيتُ أسنانها تطبق على إصبع
في كفـّي اليـمنـى، لكـن لم أر الـدم الـذي سـال ومــا أحسـست

بوجع الإصبع المعضوضة في الظلمة الباردة... 
أنجـاني الـنهار مـن عقاب أمـّي، لكنه لم يـزحزح صخـرة الإثم
الـتي جثمـت على صـدري، ورأيتُ، في نهـاري النـاجي، الملـعقةَ
الـتي تقلبّت، في صـباح عتـيق، على قـرصٍ مشتعـلٍ بالنـار قبل
أن تـرتفع وتـطيـر في الهـواء، فتحـرق في طيـرانهـا، الهبـاءات
الـصغيـرة الشـاردة في الفـضاء وتـسقط بـنارهـا علـى كفيّ...
تلك كـانت عـاقبـة بكـائي... تـرفع أمـّي ملعقـة النـار بطـرف
فـوطتهـا العتيـدة وتـدسهّـا في بـاطن يـديّ، لتنقـذ نـفسهـا من
عـويلـي مصـدر عـذابهــا الطــويل... وهكـذا قـُـدّر لي أن أرى
ثمـرات دمـوعي كـراتٍ صغيـرة بـأغـشيـة رقيقــة تنفخهـا نـار
الملعقـة تحت جلـد يـدي... كم كـان عـدد تلك الكـرات المـؤلمـة
الـتي تلـقفتهْـا طفـولتـي البـاكيـة؟ كم كـان عـدد الملاعق الـتي
حـملتْ جرعاتِ الـنار وداوتْ بها أميّ، بـلا أملٍ، مرضَ بكائي؟
أنـّى لي أن أعـرف وأنـا أجهل أعـداد الـدمـوع التي أسقـطتهْـا
عينـاي في عمـر من البـكاء؟... غـالبـاً ما كـانت عـقوبـة الكيّ
تنتهـي بذيل طـويل من الـعذاب، فقـد كان يجـري إذلالي علـناً
لأكـون درسـاً لأتــرابي الــذين كــانت تــرغمـهم أمهـاتـهم علـى
مـشاهـدة النفّاخـات الموجعـة التي تـشوهّ يـدي الصغيـرة، كنتُ
أرتعب كلمّا انتـُزِعتَْ يدي منيّ وعـُرِضتَْ بِكرُاتهِا الـرخوة وقد
انبثقـْنَ من بطـن كفّي وظهـرها، وتـدليّـْنَ بأغـشيتـهنَّ الصـّفر
الواهنة، وكـان شعوري بالمهانة يـُذكي رغبتي في البكاء... كنتُ
أقُـاوم نـاهبي يـدي، وأكـافح الأصـابع الـصغيـرة الـتي تنقـذف
كـالدبـابيس لتفقـأ كراتي المنـتفخة فلا أفلح إلاّ بعـد أنْ أتكبّد
مـوجة عـاتيـة من البكـاء، حينـذاك أطُاع ويكـون بمقدوري أن

أدفن يدي التي عوقبِتْ تحت إبطي... 
كـانت أمّي تخـذلي لـتزيـد من آلامهـا، وكنت ألمحـها تـبكي بلا
دمـوع علـى طسـت تتصـاعـد من قـاعه أبخـرة مـائه السـاخن
فيمـا كانـت أصابع يـديهْا العـاريتـين إلى المـرفقين تنـتفان بلا

هوادة ريش دجاجة غرقت في الحوض المعدني الحامي...
كنتُ أراها بـدموعي تمسح نـدمهَا بسـاعدها المعـروق بالريش
المبتلّ كلـّما وجـدت عزاءهـا فيـما تـقوله أمهّـاتُ أترابـي: "كان

الله في عونك".
لم يرحل عنّي بكائـي إلاّ بعد أن وسم وجهي بعلاماته، جفنين
تورّما، وشفتين تهدّلتا، وأنف انتفخت أرنبتاه، وحزّ ينطلق من
بين حاجـبَيَّ شاقّاً جبهتي، وبين هـذه العلامات كان يشقّ على

ابتسامتي أن تجد مكاناً على صفحة هذا الوجه الباكي...
شغلتني عقوبة الليل عن كلّ شيء، وفكرّتُ في أميّ، وقلتُ:

" لا بـدّ من أن بكـائي البغيـض يقيم الآن معهـا وينُغصّ علـيها
مكانها الذي فرتّ إليه متخليةً حتى عن حياتها". 

ـــأسـم الله والحـمـــد لله، والأرض يـــورثهـــا مـن )ب
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين( جملة قالها
أبـــو جعفــر المـنـصــور لـيــشـــرع العـمل بعــدهــا في
مدينته بغـداد المدورة في الكرخ. أختـير لها أسم
"دار الـــسلام" وكـنـيـت بـ"صـــرة الـــدنـيـــا" ثـم بـ"أم
الـــدنـيـــا" وأطـبقـت شهـــرتهـــا الآفـــاق وتقـمـصـت
أسـمهــا مــدائـن الأرض تيـمنــا وشغفــا، حتــى أن
ســـابقــتهـــا القـــســطـنــطـيـنـيـــة أمـــســت )بغـــداد
البــسفـــور(، وكنـي كل مــرفه وبـــاذخ بـ)متـبغــدد(،
ــــابل ــــأنهـــا ب وظـنــتهـــا أجـيـــال مــن الغـــربـيـين ب

العتيقة الماكثة كالعنقاء. 
شـــرع العـمل في بـنــاء )المــديـنــة المــدورة( يــوم 23
تمـوز 761 م. وانطلقت الـورشة بمـئة الـف عامل
يـــشــــرف علــيهــم المعـمــــار الحجـــاج ابـن أرطـــأه
وبمـــســـاعـــدة عـبـــدالله بــن محـــرز وعـمـــران بـن
الـوضـاح وشهــاب بن كـثيـر وبـشــر بن مـيمـون. و
ـــى إدارة المـــالـيــــة وتخـمـين الجـــدوى اشــــرف عل
الفقيـه الأعظم أبـو حنيفـة النعـمان الـذي كان
قـد استحـدث طريقـة رياضيـة سبق واستعـملها
في بنـاء واسط. وتصـاعد مـدد المديـنة وتـوسعت
نحو الرصـافة تباعا ووطأ عـدد ساكنيها المليون
ـــيـفــــــــــاً، وعــــــــــانـــت مـــن الحــــــــــروب والـقـلاقـل ون
والفـيضـانــات. ثم أهـملت المــدينـة المـدورة و أفل
نــورهـــا بعـــد أن سقـطـت بغـــداد كلهـــا بقــاضـيــة

المغول في 10 كانون الثاني .1258 
لقـــد استـعمـل في تنـفيــذ الـبنــاء  نـظــام الفــرق
العـــاملــة بــالـتــوازي و شــرع أولا بـبـنـــاء القـصــر
والمـسجــد الجــامع.أمــا الأســوار والاربــاض فقــد
قسمـت الى أربعـة قواطع يـشرف عـلى كل مـنها
أحـد المهنـدسين .و أمسـى رمزيـا وقدسـية مـركز
دائـرة المدينة  نفسه مركز دائرة القبة الخضراء
التـي سمت لأربعين متـرا، في قلب القصـر الذي
أبعاده 200 م مربع.أمـا المسجد المحـاذي للقصر

من جهة القبلة فابعاده 100 م مربع.
ويـطــوق الـبـنــاء خـنــدق مــائـي عـــرضه 6م يـنهل
ماءه من نهر كـرخايا. وكـان البناء يـشتمل على
ثلاثـــة أســـوار مـتـتـــابعـــة ، الـــوســطـــانـي فــيهـــا
أضخـمهـــا واكـثـــرهـــا ســمكـــا وارتفـــاعـــاً وتـعلـــوه
القـبـــاب فـــوق الــطـــاقـــات المـــوالـيـــة للـمـــداخل.
ويحيـط بكل سـور فـيصل فـارغ مـن البنـاء يـدور
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دعوة عرفان الى عشاق بغداد 

مــشروع إعـــادة بـنـــاء المـــديـنـــة المــــدورة في الكـــرخ
أن تـــؤخـــذ بـــالحــسـبـــان بعـض الـتحــسـيـنـــات في
الأداء الهـيـكلـي، و الــتغـيـيـــرات والإضـــافـــات في
موقع المشـروع ،على أن تحتـرم المقاييـس الفنية
في عــملـيـــات الـتـــرمـيـم ولـــو الــظـــاهـــرة مــنهـــا،
كاستخدام نفـس مواد البناء التي أنجزت به في

حينها مع تحسينات تتعلق بتقنية الإنجاز .
أمــا مـن النـــاحيــة الـتخــطيــطيــة فــربمــا يــربـط
ــــالـــنخـــيل والمــيــــاه بمحــــاور خـــضــــر مــــوشــــاة ب
،وتـرفـيهيـة تــربطـه بجبهـة نهـر دجلــة من جهـة
الشـرق وبالأحياء المحيطة من الجهات الأخرى
التي تكتـنف إزدحامـا سكانـيا سيـشكل متنفـسا
ترفـيهيا لهـا، ومحاور أخـرى تربطه مع حـديقة
الزوراء، وتـسهل له حركـة السيـارات، ويضاف له
مشـروع مواقف سـيارات كفـوء وعصـري. ويمكن
أن يخـــطـــط له أن يــتـــصـل مع مـــــركـــــز بغـــــداد
والكــاظـمـيــة والمـنـصــور مـن خلال مـتـــرو أنفــاق
خـــاص.والأهـم في الحـبـكـــة الــتخــطـيــطـيـــة أن
ــــاضـج وكفــــوء لـلجــــدوى ــــامج ن ــــرن يــــرســم له ب
الإستـثمــاريــة وإسـتغلال الفـضــاءات المـعمــاريــة
المتعـددة. ويـستعـمل البنـاء بـنشـاطـات تـرفيهيـة
وثقـــافيـــة وإقتـصــاديــة ومهــرجـــانيــة وريـــاضيــة
وحتــى سكـنيـة وخــدميـة وتــرويجيــة، وإعلاميـة
ـــريـعهـــا لــتعـــويـــض حجـم الاسـتـثـمـــار تعـــود ب
الضخم الذي أقتضـاه المشروع ،والذي سينشط
حتمـا حركـة السـياحـة الثـقافـية بمـا يثيـره من

ذكرى لدى الزائر  بخيالات الف ليلة وليلة.
ســــوف يـكــتـــســي المـــشــــروع  شهــــرة ســيــــاحــيــــة،
تحـتـــاجهـــا بغـــداد في قـــادم أيـــام الـنـمـــاء، غـيـــر
تحــريكه للإقـتصـاد خلال مـدة الإنجــاز.والأهم
أنه يعـيد لبغـداد بعضـاً من إعتبـارها الـتاريخي
بعد الإهمال والإجحاف الـذي لحق بها لسبعة
قـــرون عجـــاف. ولانـنــســـى أن   مــشـــروعـــا كهـــذا
يحـتــاج الــى طــاقــات مــالـيــة وبــشــريــة كـبـيــرة ،
وســوف يكـــون أكبــر مـشــروع إعـــادة بنــاء لمـــدينــة
درسـت في التاريخ،وأجزم أن العـراق أحسن حالا
من بولونيـا مثلا حينما عزمـت على إعادة بناء
المـركز الـتاريخـي لمديـنة وارشـو العاصـمة)سـتارا
مـيـــاسـتـــا( الـتـي دمـــرتهـــا آلـــة الحـــرب الـنـــازيـــة

ومحتها من الأرض. 
كل ذلك  يحـدونـا الــى التـفكيـر جـديــا في تبـني
مـــشــــروع عــــرفــــان مـــــوجه مـــن محــبـــي بغــــداد
والعــارفين بجـزيل فـضلهـا علـى الــدنيــا، وجبـرا
لخــواطــر من يـتبــاكــى علــى ضيــاعهــا اليــوم في
الشـرق والغرب مـن العرب والعجم. وربمـا يلجأ
ـــة عـــالمـيـــة تـتـبـنـــاهـــا العـــراق الـــى إطلاق حــمل
منــظمــات الـثقــافــة كـــاليــونــسكــو والــرأي العــام
العـــالمـي،  مــثلـمـــا حــصـل مع مــشـــاريع عـــالمـيـــة
آخـرهـا كـان مـشــروع مكـتبـة الاسـكنـدريـة، الـتي
كان صـدام الأكثـر بذخـا فيـه على حـساب جـياع

العراق. 
ربمــا يكــون ذلك قــريبـا ،يـسـبقه إعلان لـلنـوايـا
ودعــوة مفتـوحـة للـتبـني  ، بمـا يمـكن أن يمـثله
هذا المشروع "الحلم"  هديـة عرفان مقدمة  من
مـحبـي بغـــداد بتــاريخ 23 تمـــوز 2011 بمنـــاسبــة

عيد ميلادها الـ 1250 ، أطال الله بعمرها. 
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لاسـيـمــا أنـنــا نــسـمع الـيــوم عـن مــشـــروع إلغــاء
نطــاق سكك الـشــالجيــة التـي تقع تمـامــا علـى
تخــوم المــوقع،وسـيــوفــر لـنــا هــامـشــاً جـيــداً مـن
حرية الإسقـاط. وإذا أقتضى الأمر يمكن تلافي
بعـض الصعـوبـات بتـغييـر الـبنيـة التخـطيـطيـة
للأحـيــاء الـــسكـنـيــة، ان يـتحــرك بــإتجــاه أرض
مطـار المثنى الخالية الخـاوية على عرش  صرح
مـــسجـــد ضـــرار، أراده صـــدام أن يـكـــون دعـــايـــة
"لأيمـانه". وهكـذا فـأن نطـاقـاً إسقـاطيـاً بحـدود
أربعة كيلومـترات، يمكن أن يتوفر في هذا الموقع
الـــذي يقع جـــزء مـنه مـطـــابقـــا لمـــوقع مـــديـنـــة
المنـصــور المــدورة ،ولاضيــر في أن نمــرر نفقــاً من

تحته لجزء من الطريق السريع المتاخم.
ويـكتــسي المـشــروع أهـميــة كــونه نمــوذجــاً رائــداً
للمـدن العـراقيـة المـدورة ، وقـدوة بنـائيـة عـالميـة
أســـتـلـهـــمـــت مـــنـهــــــا بـــنــــــاءات ومــــــدن الـقــــــرون
الـــوسـطـــى،حـتـــى لـنجـــد ذكـــرهـــا في كل مـنـــاهج
الـــدنـيـــا المعـمـــاريـــة. ويمـكـن أن يـكـــون دورانهـــا
الكـامل وهيئـتها وصـرحيتهـا، مغامـرة معمـارية
بحـــد ذاتهـــا، تعـيـــد للأذهــان خـيـــال العــراقـيـين
الجامح، ونـزعة بـناء الـزقورات وبـرج بابـل.لهذا
Reconstruct ( يمـكن أن يـشكل إعــادة بنـائه
 (tionإقتفـاء بـالمـواصفــات التخـطيـطيـة الـتي
أنجــزهــا )لــستــرانج( بحــذق، وزيــادة المعــطيــات
الـتي أفـرزتهـا الـدراسـات الحفـريـة المقـارنــة من
خلال لجـنـــة دراســـات مـــوسعـــة، بحـيـث تــشـكل
قاعـدة لخطـة رصينـة ومنهجيـة للبنـاء. ويمكن
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ذهـبت إليه الأخبار. وقد نجـحوا في العثور على
جـــزء مـــردوم مـن الأســـوار الخـــارجـيـــة وبعــض
الطـاقات الـداخليـة في منطـقة العـطيفيـة على
جـــانـب الـكـــرخ وفي مـكـــان يـقع وســط بـــســـاتـين
النخـيل، لاسيمـا المتـاخمـة للشـاطئ وجـزء منه
يمتـد تحت البيوت الـشحيحة الموجـودة حينئذ،
ممـــا استــوجـب التــوقف عـن البـحث بـسـبب مــا
كـــــــان يـحـــتـــــــاجـه ذلــك مـــن طـــــــاقـــــــات لـفـــــــرق

أركيولوجية كبيرة وتمويل سخي من الدولة.
ونقلا عن صحف الحـكومة البعـثية عام 2000 ،
أشـــارت فــيه الـــى أن جـــزءا  مــن تلـك المـــديـنـــة
مـوجود حـاليـا تحت ميـاه نهـر دجلـة الذي غـير
مجـراه قليلا خلال الـسنـوات المـاضيـة. و أوضح
المـــســـؤولـــون عـن الــبحــث الحفـــري:) إن الأمـــر
يتطلب مبـالغ ضخمة وعملا كبيـرا لرفع مئات
ــــــة ــــــرب ــــــة مـــن الأت الآلاف مـــن الأمـــتــــــار المـكـعـــب
ـــــوفــيـــــر الآلــيـــــات ـــــى ت والأنقــــــاض ويحــتـــــاج ال
الاخـتصاصية ،وأن كشف الموقع يدويا وبالمعاول
أمر مـستحيل(.جاء الخبر أيـام التسول البعثي
إبان الحـصار الكـافر،طـمعا في تمـرير تجهـيزات
حفـر ضخمـة تحتـاجها الـسلطـة في مغامـراتها
حـينئـذ. ونجـزم أن الأمـر بـرمته كـان بعيـدا عن
الــواقع،بـسـبب إحـتكــار شـــاطئ الـنهــر لـعنــاصــر

السلطة، ولايمكن مساسه.
إذا كــــان الــنهــــر غـيــــر مـــســــاره وأكل جــــزءاً مـن
الحـصن المـدور، فـلا ضيـر في أن نـزحـزح الـبنـاء
برمته الـى داخل البر البغدادي، بـإتجاه الغرب،
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لاحقا .
وفي القـرن العشـرين وفي زمن المخـاض الجـديـد
لـبغـــداد ،اجـتهـــد لفـيف مـن الـبـــاحـثـين وعلـــى
رأسهم يـرد اسم هـرزفلـد وكـريـزويل ومـصطفـى
جــواد وأحمـد سـوسه ،الــذين لـم يتـركـوا وصفـاً
ــــاً لهــــا دون إخــــراجه وأهــمهــــا مــــا ذكــــره مــــدون
الخــطـيـب الــبغـــدادي وأبـن الجـــوزي ويـــاقـــوت
الحــمــــوي وأسـحق الأزدي والــيـعقــــوبــي. وبعــــد
الـتـمحـيـص والمقــارنــة في الــروايـــات، ومحــاولــة
تحــديــد قـطــر المــديـنــة مـن خلال إعــادة قــراءة
المقـاسـات الـتي حـددت بـالـذراع والـذي قـدر بـ51
سم تقـريبـا .ومن خلال تحلـيل حسـاب المحيط
اســتقـــر الـــرأي علـــى أن قــطـــرهـــا يـبـلغ 3151 م
.وهـــذا المقــاس أعـتـمـــده المعـمــار )لــسـتــرانج( في
إعـــادة تخــطـيــط المـــديـنـــة وتجــسـيـــد صـــورتهـــا
الأولــــى.وقــــد حـــــاول إظهــــار المـــســــاقـــط كـلهــــا
والتفاصيل البنـائية والزخرفية في الرسم ، بما
يمـكن أن يكــون اجتهـاداً لا يـدانـى، بمـا يتـطلبه
ذلـك مـن خـيـــال جــــامح، يـــرافـقه الـتــبحـــر في
مـاتبوحه مواد البناء المسـتعملة،ومقترنا وملما
بخصـوصيات طرز البناء المـستقاة من المقارنات
الـتـــاريخـيــة ،كـمــا الحـــال في الكــوفــة وواسـط و

سامراء والرقة وقصر الأخيضر. 
وقـد حـث الخطــى المعمـار والحفـري الأنـكليـزي
كـــــريــــــزول )1879-1974م(  والعـــــالـــم العـــــراقــي
د.مـــصـــطفــــى جـــــواد )1904-1969( في نهــــايــــة
الأربعينيـات  بمحاولة العثـور على اثر يـؤكد ما
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حـولها بغـرض حركـة الحرس الـدائريـة . وكانت
للمـدينـة أربعـة أبواب بـأسمـاء البلـدان المتجـهة
إليهـا وهـي الشـام والكـوفـة والـبصـرة و خـراسـان
والمــداخل مـن النــوع المـنكـســر لغــرض الحمــايــة
وتعلو كل مـدخل قبة باسقـة لغرض الاستدلال
عليه من بعـد . أما المـرافق السكـنية والخـدمية
للـعامـة فتقع بـين السـورين الأوسط والـداخلي

.
وجــاء مخـطـطهــا علــى شـكل أربــاض قــاطعـيــة
الـشـكل مقــسمــة  للــدائــرة وتــشتـمل علــى  ديــار
إرتفـاعهــا من طـابق واحــد حتـى ثلاثـة طـوابق
تـطـــوق في العـــادة حـــوشـــاً سـمـــائـيـــاً، وهـي سـنـــة
ــــائــيــــة واردة مــن الأعــــراف الـــتخـــطــيـــطــيــــة بــن
العــــراقــيـــــة .ولقــــد أســتعــمل الـــطــين بـــصــيـغه
الـســاذجــة والـطــوبـيــة ثـم الآجــريــة أو المحــروق
)صخـريج( بحـسب الحـاجـة له. وأكـتنفـت بنـاء
الأسوار مـسانـد نصف أسطـوانية كـما هي واردة
في البنـاءات العراقية تحـاشيا لظـاهرة الإنبعاج
الهـيكلي، الحـاصل في الحيـطان الـصفيقـة، بما
يحــاكـي تمــامــا أســوار مــسجــد ســامــراء وقـبله
حصن الأخيضر. وقد سقفت البناءات بالعقود
والـطــوق والقـبــوات وكــذلـك القـبــاب.واسـتعـمل
الحـد الأدنى من الخشب، لاسيـما في التسقيف
بطريقـة الجسور الخـشبية علـى بحور محدودة
ـــالآجـــر في حـــرم المـــسجـــد واروقــته، ومـعقـــودة ب
ــــدلـكــــات( . و كــــانـت وكــــذلـك في أســــاطـيــنه )ال
الأســاطـين تعـمل عـــادة من قـطـعتـين معـقبـتين
بـالعتب والغـرى وضبـات الحديـد . وأستفـيد في
الـتنـفيـــذ من خـــاصيــة ملاط الجـص العـــراقي
الـــذي يـتــصف بــســـرعـــة جفـــافه)شـكه( كـمـــونـــة
للـصق الآجـر .أمــا اللمـسـات الفـنيـة فجـسـدهـا
الجص الـبسـيط والملـون)الفـريـسكـو( والمنقـوش

بالحفر وربما بعض عناصر الريازة بالآجر.
لقـد مـكثت المـدينـة صـامـدة ردحـا ،و سـرعـان مـا
دب بها الخراب  بعد أن أنتقل الخاصة والعامة
مـنهـا الـى الـرصـافـة ثـم الكـرخ ثــانيـة و امــست
مــدينــة بغــداد المنـتقلـة، تـأخــذ شكلا شـريـطيـا
مــستــرخيــا علــى جـنبــات مجــرى الـنهــر. وجــاء
ـــاعـــا مـتـــداعـيـــا مـن الــصـــراعـــات خــــرابهـــا تـب
السيـاسيـة وحروب الأخـوين الأمين والمـامون لا
سـيمــا حصــار ابن طـاهـر قـائــد جيـوش المـأمـون
لهــا عــام 814م وضــربهــا بــالمـنجـنـيق . وممــا زاد
الـطين بلــة الإهمـال الـذي أصـاب المــدينــة عنـد
انتقـال العـاصمـة منهـا الى سـامراء لمـدة نصف
قرن على يد المعـتصم عام 835م. وفي عام 940 م
تهـــدم قـصـــر الـــذهـب بــسـبـب الإهـمـــال والمـطـــر
الــشـــديـــد، سـبـقه الخـــراب الـــذي خـلفــته ثـــورة
ـــى الخلــيفـــة المقـتـــدر عـــام 919م المـــســـاجــين عل
وتكــسيـــرهم أبــواب المـــدينــة، ثـم فيـضــان دجلــة
المهـول عــام 942 م،  كمـا يـذكــر ذلك المقــدسي .و
أدى الأمر الـى سقوط الـطاقـات ثم تلاه اقتلاع
بيبانها الحديدية من قبل معز الدولة البويهي
ونـقلهــا لقـصــره عــام 961 م. ويـبقــى وصـف ابن
بـطــوطــة لمــسجــدهــا، الــذي زاره عــام 1327 مـن
أواخر التـواريخ لآثار المدينـة المدورة التي درست
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د.علــي ثــــــويــنــي

رجاء الصانع. . تفضح أسرار السعوديات في  "بنات الرياض"

سـاحـات لمنـاقـشـة أحـداث الإيمـيل الأخيـر، هـذه الـرسـائل
الغريبة قـامت بخلق ثورة داخل المجتـمع السعودي الذي
لـم يعتـد مثل هـذه الأمـور، وبعمـوم الـروايـة، ولا نـريـد أن
ندخل بتفصـيلاتها، كانت الروائية تفـرز بناتها المراهقات
على أنهن متمردات ويعـانين ضغوطاً نفسيـة واجتماعية
كـثيــرة ويــأمـلن أن يـغيــرن من الــواقع ولــو بحــده الأدنــى،
للـمشـاركـة بـالحيـاة من أبـوابهـا الـواسعـة، وظلت الـروايـة
تدور في هـذه الحلقة وتـستنـتج علائق البنـات الأربع  من
خلال زيجـات غــراميـة قــد تفـشل وقـد تـنجح، واعـتمـدت
رجاء الـصانع منهجاً فنـياً واحداً على مـدار الرواية، وهو
)الإيميـلات( مسـتفيـدة من هـذه الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة
كشكل جـديد في الروايـة العربيـة، أي أن منهجيـة الرواية
الـفنيـة كـانت تـستنـد إلـى جـدار من الـرسـائـل التي تـبعث
كل يـوم جمعـة إلـى مـشتـركي الإنتــرنت، بمعنـى أن )بنـات
الريـاض( هي رواية رسائل ، وهـذا ما جعل هذه الـطريقة
تبـدو مملـة ومكـررة، لاسيمـا أن الصـانع استخـدمت أكـثر
مــن لهجـــة محلـيــة وعــربـيــة وأجـنـبـيــة، ممــا جـعلهــا لا
تـنسجـم  كثيـراً مع التلقـي العام) •بنـات الريـاض( رواية
اجتمـاعيـة نفـذت الـى قلـب المجتمـع السعـودي من بـوابـة
الـريـاض وكـان هـذا النفـاذ مـدروسـاً بعنـايـة ومخـططـاً له
إلى حـد الإتقان، والمـؤلفة وهـي تشكّل روايتهـا الأولى من
علاقــات اجـتـمــاعـيــة ســريــة وتفــضحهــا عـبــر الــرســائل
الأسبـوعيـة، كـانت تـدرك حجم المخـاطـرة في مجـتمع ذي
ثوابت معروفة، لكنها كانت تراهن على الذائقة المنفتحة
في المجتـمع، وهـي ذائقــة ثقــافيــة في مقــامهــا الأول، لـكن
المفـاجأة أن العـامةّ من القـراء أذكوا روح الجـدل الذي لم
ينتهِ بعد •فكرة الرسائل الإيميلية جريئة كتقنية روائية
جديدة، ولكن السـؤال: هل أرادت رجاء الصانع أن تحاكم
الــواقع أو أن تفـضحـه  عبــر هــذه الــرســائل الـشــائعــة في
المـــواقع الإنـتــرنـتـيــة المـنـتــشــرة في المجـتـمع الــسعــودي؟
تفـصـيلات الــروايــة كـثيــرة ومتـشــابكــة، والفـتيــات الأربع
اللــواتي يـشكـلن محـور الـروايــة هن الـنمـوذج الـذي بـنت
عليه "الصـانع"  مجتمعـاً مخملـياً يبـحث عن ذاته وسط
العلاقـات اليومـية، ولم تكـن الصانع قـادرة كثيـراً على لمّ
شـتـــات الـــواقع عـبـــر فـتـيـــاتهـــا الأربع، بـتـكـثـيـفه روائـيـــاً
واخـتصاره بما يسمح للروايـة أن تحيط بموضوعتها، إلا
أنهـا آثرت الاستـرسال الطـويل وتتبعـت خطوات الـفتيات
بـطــريقــة الحكـي والقـص الـتقـليــدي، وهــذا مــا أفقــدهــا
الكـثيــر من خـصــالهــا الجمــاليــة، وبــدت الــروايــة وكــأنهــا
حــشـــدٌ مـن الــســطـــور المـتـــوالـيـــة •كـمـــا بـــدت الفـتـيـــات
الــصغيــرات أسيـرات الــروائيــة  وأسيــرات الحكـي المتــراكم
كـمــا لــو أنهـنّ بـتنَ في ذمــة الــدكـتــورة الجـمـيلــة ••رجــاء
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في الـرياض، وعـندمـا يزاح الـستـار ينجلي أمـامنـا مشـهد
بـكل مــا فـيه مـن أشـيــاء كـثـيــرة، مـضـحكــة ومـبكـيــة بـكل
التفـاصيل التي لا يعـرفها مخلـوق من خارج هـذا العالم
السـاحر المسحور، هذا عمل يستحق أن يقرأ وهذه روائية
أنتظـر منهـا الكثـير ••ومن ثم تحـولت الـرواية إلـى مادة
جـدلية دافعـت فيها الكـاتبة عـن روايتها بجـدارة أكثر من
مـرة ونـفت أن تكـون روايتهـا حملـة ضـد فـتيـات الـريـاض،
مــؤكــدة في الــوقـت نفـسـه أن "ثمــة تـشــابهــاً مع الــواقع"•
وكــان الــشــاعــر عـبــدالــرحـمـن العــشـمــاوي ـ ذو تــوجهــات
إسلاميـة ـ اعتـبر هـذا العمل الأدبـي " برمـته ضعيـفاً لـغة
وأسلــوبــا" والــروايــة "خـطـيـئــة أدبـيــة" مـطــالـبــاً الكــاتـبــة
"بإعـلان براءتهـا من الـرواية" غـير أن رجـاء الصـانع نفت
عـزمهـا الاستجـابـة لــذلك المطـلب داعيـة الأدبـاء والنقـاد
"النـظر إلـى الأعمـال الروائـية عـلى أنـها مـزج بين الـواقع
والخيال" •وقـد وصفت الكاتبـة ريم الصالح هـذه الرواية
ـــأنهـــا "واقعـيـــة حقــيقـيـــة بعـيــدة عــن الإسفــاف" إلاّ أن ب
الكــاتـب فهــد سعــود  اعـتبــر الــروايــة صــرعــة، كمــا اعـتبــر
النـاقـد محمـد العبـاس أن روح الـروايـة أو لا وعيهـا ربمـا،
يعكس جـانبا من الحـداثة الاجتمـاعية، والرغـبة الأكيدة
في تحـطيـم مفهـوم الـبيــوريتــانيــة التـي يتـبنـاهـا الــرجل
كمعتقـد لتأثـيم كل علاقة خـارج أطر المـؤسسـة والأعراف
الاجـتـمــاعـيــة، رغـم تــورطه في تحــديهــا الـصــوري •وكــان
الــدكـتــور صــالح بـن معـيـض الغــامــدي اسـتغــرب إصــرار
الكــاتبــة علــى اعـتبــارهــا "أن همــوم هــذه الـشــريحــة من
الفـتيات وتـطلعاتهـن تمثل فتيـات الريـاض أو السعـودية"
مـشيـراً إلـى أن ربط مـدينـة الـريـاض بـأحـداث وشخـوص
أقل مــا تــوصف به أنهــا صــادمــة أو في الأقـل غيــر عــاديــة
أبــداً، وقــال عبــدالمحــسن الــرشــود: إن هــذا الـعمـل الأدبي
الجـميـل يفيـد أي شـاب يـريــد أن يتعـرف علـى مــرتكـزات
الفكر النسوي العاطفي المعـاصر أو يريد الزواج ويتعرف
علــى الآلـيــات الفـنـيـــة للحـصــول علــى إعجــاب الفـتــاة
الإنتــرنـتيــة •هــو بمثــابــة دلـيل عــاطـفي اجـتمــاعي إلــى
الـطــريق دون خــســائــر عــاطفـيــة كـبـيــرة •كـمــا أنه يــشـي
بــالأشيــاء التـي تفكــر بهــا فـتيــات هــذا الجيـل، من طــرق
تعـارف، وأسلـوب محـادثـة، وأنـاقــة، وعطـور وإكـسـسـوارات،
ومكـان اللـقاءات، وقـالت مهـا فهـد الحجيلان: إن الـرواية
تحـاول الكف عـن المسكـوت عنـه في المجتمع•
أمــا رجــاء الـصــانع فـتقــول: بـنــات الــريــاض
تــأريـخ لجنــون فتــاة في بــدايــة العـشــريـنيــات•
أشعــر وكــأنـنـي أبــيع القــراء تــذاكــر لــدخــول
عقلـي والـتجــول فـيه بحــريــة! روايـتـي الأولــى
هي هـويـتي الحــاليـة وجــواز سفـري، مــزدحمـة
بــأفكــار وأحلام ومخــاوف ومـطــالعــات وأحــداث
جمعتهـا خلال عمر قـصير •هي فضح مـشاغب
لأســرارنــا أنــا وصــديقــاتـي، هـمــومـنــا، أفــراحـنــا،
أحزاننا، أمـانينا الكبـيرة التي لا نعتـرف بها أمام
الغربـاء، دموعنا التي لا نـذرفها سوى خلف أبواب
مــوصــدة •أجــد نفــسي أقـتبـس ثــانيــة من روايـتي
تعبيـراً ينطبق علي وهو أننـي )إسفنجة( أمتص ما
يمــر بـي مـن مــواقف عــابــرة في هــذه الحـيــاة قــد لا
يهـتـم بهــا الآخــرون لـبــســاطـتهــا وتكــرارهــا •وقفـت
الــروايــة علــى فــرشــة اجـتمــاعيــة واسعــة مـن الحيــاة
السعـودية في أسرارهـا اليوميـة عبر استخـدام تقنية )
الشات( الكومبيوترية  التي أحدثت ضجة في المجتمع
المحلـي السعـودي، بسـبب فتـاة مجهـولـة تـرسل نهـار كل
جـمعــة "إيمـيلاً" إلــى معــظم مـسـتخــدمـي الإنتــرنت في
الـسعـوديـة  تـفضـح فيه أسـرار صـديقـاتهــا من الـطبقـة
الأرسـتقــراطيــة ، وتــطل الكــاتبــة كـل أسبــوع بتـطــورات
وأحــداث شــائقــة جعلـت الجمـيع بــانتـظــار يــوم الجـمعــة
لـلحــصــــــول علــيهـــــا، وتــنـقلــب الـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة
والمـستـشفيـات والجـامعـات والمـدارس صبـاح كـل سبت إلـى
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قلـمــا حـظـيـت روايــة خلـيجـيــة مـن شهــرة ونقــد وتقــريع
وهجـوم وإعجـاب، مـثلمـا حـصل لـروايــة )بنـات الـريـاض(
للـسعـوديـة الـشـابـة رجــاء الصــانع  والتـي حصـدت الــرقم
الأول في مبـيعــات عــام 2005 ومـثل هــذا الـتنــاقـض الــذي
شارك به القـرّاء لأول مرة في تـاريخ الروايـة العربيـة يشي
بــأن الــروايــة وصـلت إلــى أهــدافهــا بيـســر وسهــولــة، وقــد
حـققـت نجــــاحهـــا في الانـتــشـــار المــطلـــوب، الأمـــر الـــذي
يستـدعي مـنا الـوقوف أمـام هذا العـمل الذي أثـار الكثـير
مـن الضـوضــاء الإعلاميـة بمـشـاركـة واسعـة مـن المثـقفين

ورجال الدين على حد سواء•
قــال عـنهــا الـنــاقــد عـبــدالله الغــذامـي: "إن الــروايــة ذكـيــة
وجـاءت في الـوقت الـذكي" ، وهـو دفـاعٌ صـارخ لنـاقـد عـُرف
عـنه اجـتهــاده الـنقــدي وسعـيه إلــى تــأسيــس نقــد ثقــافي
عربي، ولا شك في أن الغذامي أدرك بعـد قراءة الرواية أن
رجـاء الصـانع قـد اختـرقت التـابـو الاجتمـاعي الـسعـودي
وقفـزت علـى المحـرمــات اليــوميـة وقـدمـت عملهـا كــوثيقـة
من وثـائق المجـتمع الـذي تـكبـله قيـود اجـتمــاعيـة كـثيـرة،
لذلك جـاءت اشتغالات الـرواية علـى هذا الـوتر الحـساس
وهـي تــدرك حجـم المغــامــرة الأدبـيــة الـتـي انقــادت إلـيهــا
بـشجاعـة أدبية تحـسد عـليها •كمـا قال الـشاعـر والروائي
"غــازي القـصيـبي": في عـملهــا الــروائـي الأول تقــدم رجــاء
الصـانع علـى مغـامـرة كبـرى، تـزيح الـستـار العـميق الـذي

يـخــتـفـــــي
ــــفــــــه خــــل
عــــــــــــالـــــم
الفتيات
المــثــيــــــر
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وارد بدر السالم

وصحتُ من دون أن يسمعني أحد:
" كيف أستعيد أمّي الحانية؟"

كانت أمّي ذكـيةّ، فيوم رضيت بـالرحّيل وغابت تـركت توأمتها
في مكــان ليـس بعيــداً عنـّي لتحـوم حــولي وتـتحقـّق من علـّة
بكائي التـي قد يكون مـصدرها رغبـتي في طردها، كـما كانت
تـظنّ، وبعقل شـعوري رأيـت تلك التـوأمة، وعـرفتُ أيـن تقيم،
وقـرّرتُ أن أزورها من أجل أمـي، وهكذا مضيـتُ إليها مجَُلّلاً
بقناعتي المخيفة التي تقول لي إنّ أميّ تسكن في توأمتها... 

وكـان علـيّ، من أجل أن أدعم نـوايـاي الـطيبـة في زيـارتي، أن
أذهـب إلى السـوق... فاشتـريت فوطـتينْ سوداويـْن، وجوربينْ
رقيقيْن، وبلوزة من الصوف بصفٍّ طويل من الأزرار العريضة
اللامعـة،  وخفـّينْ خفـيفيـْن وقنـينــة عطـر بــدينـة نــامت في
صنـدوق مسـتطـيل من الكـارتـون الـصقيل الـزاهـي، ووضعتُ
هدايـا أميّ الـتوأمـة في كيـس نايلـون مزيـّن بالألـوان وأطبقت
بكفي على عروتيْه، كانت يـدي تؤرجح الكيس الطويل فأسمع
في رحمه خشخشةَ أكـياس النايلون الـتي تحفظ حاجات أمّي
وهـي تحتك بـبعضهـا وكـأنهّـا سعيـدة بتعـرّفهـا علـى بعضهـا،
وبلهفتهـا إلى أن تجتمع وتتضـام وتتوحّد حين تمـتلئ بأعضاء
الكيان المنتظر الذي تحُمَل إليه... قرعتُ بابها فتلقاني صبيّ
في نحـو الـرابعــة عشـرة مـن العمـر، وسـمح لي بــأن أتبعه في
المجـاز الضـيقّ، لكنـّه سرعـان ما الـتفت إليّ وقـيّد قـدميّ في
مـنتصف المجـاز بقـوله " سـأخبـرها بمـجيئك". وكـان عليّ أن

أنتظر بكيسي النشوان... 
ومن غرفة في آخر الحوش دخل فـيها الصبيّ، جاءني صوتها

يصرخ:
" ماذا يريد منيّ، ألم يكفِهِ قتلهُُ أمَُّه ليأتي فيقتلنيّ ؟"

كان النـهار الذي أعـادني بهدايـا أميّ يوشك علـى الفناء، ولم
يكن أمــامي غيـر أن أنـتظـر اللـيل لتــزورني أمّي فـأقـدّم لهـا

هداياها قبل أن تشرع في معاقبتي...      

هاشم تايه

مـــــــــــــــن أجـــــل أمّـــــــــــــــي...


